
    الرافد في علم الأصول

    [ 216 ] متيسر والفصول التي يطرحونها ما هي الا فصول مشهورية لا فصول حقيقية،

فالناطق - مثلا - الذي جعل فصلا للانسان إن أريد به النطق فهو كيف مسموع وإن أريد به

الفكر فهو كيف نفساني أو فعل ذهني، ومن المعلوم عندهم عدم تقوم الجوهر بالاعراض من

الكيف والفعل، إذن فالناطق فصل مشهوري لا فصل حقيقي. ونتيجة ذلك: أنه كيف يمكن لنا أن

نعتبر المعيار في تمييز الحقائق هو النظر الفلسفي مع قصوره - كما مرح الفلاسفة أنفسهم -

في الوصول لفرز الواقعيات وتحديدها. ثالثا: إن البحث في ظهور المشتق في خصوص المتلبس

أو الاعم بحث لغوي يرجع في تشخيصه إلى العرف واللغة لا إلى البحوث الفلسفية. ولكن هنا

سؤالان: 1 - إن بحثنا في المائز الحقيقي بين الشئ وغيره وأنه مائز عرفي أو فلسفي، وهذا

بحث عقلي وليس بحثا لغويا حتى يرجع فيه إلى اللغة والعرف ؟ والجواب: إن الظهور يعتمد

على عناصر مندمجة في نفس الظهور بحيث تكون هناك وحدة وائتلاف بين الظهور وعناصره ولا

يمكن البحث في الظهور منفصلا عنها، فمثلا إذا بحثنا في أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أم

لا فالبحث في هذا الظهور معتمد على عنصر آخر وهو ما يستظهره العرف من عنوان الوجوب

أيضا، وكلا الامرين وحدة مترابطة تقع موردا للبحث. كذلك في المقام، فإن البحث عن ظهور

المشتق في المتلبس أو الاعم متفرع على ما يفهمه العرف من التلبس وعدمه مع بقاء الحقيقة

مقابل تغيرها، وهذا العنصر مندمج في الظهور نفسه بحيث لا يتحقق ظهور عرفي للمشتق في

المتلبس أو الاعم الا مع ظهور مفهوم التلبس وعدمه في أذهان العرف، فتبين أن البحث في

المقام بحث لغوي يرجع فيه للمفهوم العرفي لا إلى التحقيق الفلسفي.
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